[image: image1.jpg]


[image: image2.bmp][image: image3.png]


[image: image4.jpg]S Bagelds Ll Awtld
A 1 331501y plagg yoliSu | Lol




[image: image5.bmp][image: image6.jpg]&9%9




[image: image7.png]















































































































1- رئيس النساجين





    إن الأبسطة والسجاجيد والبطاطين الشرقية الرائعة والأنيقة التي تملأ العالم . إنما تأتي من قرى صغيرة .


إن كل واحدة منها يعملها طاقم من العمال تحت إشراف رئيس النساجين .


يقف النساج على جانب من السجادة من حيث يمكنه أن يبصر الخطة والتصميم .


بينما يقف العمال من الجهة الأخرى الخلفية من حيث لا يمكنهم أن يروا التصميم ، ولكنهم ينظرون فقط كتلة من الخيوط الملونة ، تجري هنا وهناك .


وقد يحدث خطأ ، ولكن البساط لا يُنبذ كشئ غير نافع . وكذلك فإن الجزء الذي به الخطأ لا يُعاد إصلاحه . ولكن على العكس فإن رئيس النساجين يخطط شكلاً أو رسماً آخر حول التلف أو الخطأ .


والذي قد يحدث بعد ذلك ، أن يكون أروع وأجمل من التصميم الأول .





   هكذا نحن في الحياة ، نقف خلف البساط ، لا يمكننا أن نرى التصميم الجميل الذي يعمله – الله – رئيس النساجين في حياتنا ، لأننا نعمل في مواقع لا يمكننا أن نرى منها إلا جزءاً صغيراً من الخطة أو الغرض أو الهدف في الحياة البشرية .














اسم الكتـــــاب : آلام الزمان


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة :


رقم الإيــــداع : 





إلى قلب الرب يسوع الذي سكب على الألم بلسم التعزية والسلام .


إلى قلب كل متألم اشترك في تحمل الألم وحمل صليب الرب .





    ومع ذلك فإن الفنان العظيم ، ينسج الكل في خطة هادفة ذات معنى . وفي نهاية اليوم ، فإنه سوف يأخذنا إلى نقطة نقدر منها أن نرى كل ما عمله بالخيوط الناقصة التي لآلامنا وأحزاننا .





عزيزي





    إن حياتك هي نسيج من عمل يديَّ الله ، ليست كلها أفراح ، ولا كلها أحزان .


فالرب ينسجها من حرير الفرح وخيوط الألم القاسية ، ليست كلها من حرير الفرح لئلا يصيبك التدليل الزائد ، فلا تنمو أعماقك .


   وليست كلها من خيوط الألم القاسية لئلا تفقد رجاءك ويحطمك اليأس .


  اقبل حياتك كنسيج من عمل يديَّ الله .


نعمته تشرق عليك وسط الألم ، فتملأ أعماقك من تعزياته . تعكس بهائه عليك فتزداد نفسك مجداً أو جمالاً .


لا ترتبك ، أفراحك وأحزانك هي لبنيانك . أنت صنعة يديه . أنت في فكره قبل أن يوجد العالم .











انكمشت أصابع اليدين والرجلين ، وتساقط شعر الحاجبين . وأمر الأطباء والدها بعزلها وحجزها ، وإذ لم يطاوعه قلبه على أن يكشف لها الأمر ، فوض ذلك إلى الأب الكاهن .


فصارحها الكاهن بالأمر قائلاً لها :


( من اليقين الثابت يا ابنتي ، أن الرب يشتهي بحرارة أن يجد نفوساً سخية ترضى أن تتعذب معه ولأجله .


أفلا ترضين أنتِ أن تكوني واحدة منها .


فماذا ، إذن ، أصنع لأجله .


تقربين ذاتك محرقة مع القلب القدوس .


تأملي في نزاع يسوع في بستان الزيتون ، وفي ذبيحة الصليب ، وفي السخاء الذي به يقرب ذاته كل يوم على المذابح محرقة عن خطايا العالم .


فسألته توضيحاً ..


  وإذ ذاك شرع الكاهن ، أبيها الروحي ، يبكي شاهقاً وقال لها : 


( استعدي ، يا ابنتي ، استعدي لأن تكابدي عذاباً مراً يبعث به إليك الرب يسوع ولكن تشجعي فإن القلب الإلهي اختارك ذبيحة )


أواه ، قد أدركت كل شئ ،


أبي .. إني برصاء – أليس كذلك ؟


واسترسلت في البكاء ، وخنقت شهقاتها صوتها .


ثم قال لها : ( اذهبي ، بنيتي إلى الهيكل واسألي قلب يسوع القدوس أن يهبك قوة ، وقربي له ذاتك ، ثم تذكري أحزان� 








فاديك في بستان الزيتون )


   كانت منذ حداثتها قد جعلت حلم حياتها في الزواج من �( ألفارو ) وهو شاب كامل الصفات .


كانت أمها تحايدها منذ بضعة أيام ، ولا تقوى على الكلام معها ، وكانت تتركها وتختلي بنفسها لتبكي .





   بعد أن أخبرها الكاهن بمرضها . دخلت لتصلي ثم قالت في مذكراتها :


( يا لتلك الساعات التي قضيتها في الصلاة . آه . ليتني كل حياتي أشعر بمثل ما شعرت به في تلك الساعات .. يالجودتك يارب .


فماذا قلت لي ، يا يسوع ربي ، في تلك الصلاة التي استمرت فيها نفسي ثلاث ساعات ضائعة فيك ، لا تحس من الوجود شيئاً حولها . ولم تنتبه حتى وقت التناول ؟


ماذا قلت لي ؟ .. إنه ليتعذر عليَّ التعبير عنه ، فالأمر الذي أعرفه جيداً ، هو أنني بعد نزاع طويل في عراك ضد ألم الفراق 





   وفي كآبة مرة من جرى مصيري ، ومن اغتمام أقاربي ، ومن انهيار بيت كنت أتوقع بنيانه ؛ ومن مستقبل اخوتي المظلم .





بعد ذلك النزاع وفيما كنت على شفا الهلاك وسط الأمواج الثائرة ، وقفت أنت ، يا يسوع الحلو جداً ، وقلت للبحر : اصمت ، وللرياح ( اسكتي ) ، فصحا في الحال جو نفسي ،��


� 








     وفي الطريق صليت ، وأحسست أن يسوع قريباً مني . وكان قلبي يضطرم بملامسة قلبه الإلهي .


أيها الألم ! ما أعذبك ، إذا ما يسوع دل على أنه حاضر .!





    إن الصلاة تجدد قوانا بأنسمتها السماوية ، وأطيابها الإلهية وأشعة نورها غير المحدود .


  


   ثم قلت لأبي الذي كان يرافقني حتى نصل إلى مدينة البرص :


( أبي ، إني أشعر الآن بشعور يرفعني إلى أعلى ، فوق طاقات البشر ، ذلك الشعور يجعلني أحب العذاب .


فمنذ الآن عذابي هو كنزي . وأطلب منك يا أبي أن تنفذ لي شيئاً هو الآن موضوع أفكاري .


كما تشائين - بنيتي - قولي .


إن ( نُعمي ) التي ذكرها الكتاب المقدس ، وأتسمى أنا باسمها تقول في حزنها 


لا تدعوني ( نعمي ) أي ( سعادتي أو جميلة ) بل إدعوني �( مُرة ) لأن القدير قد أمرني جداً ( راعوث 1 : 20 )


فأنا لا أحب أن أدعى ( نُعمي ) بل مُرة )





على ما تحبين يا ابنتي ، يا مُرتي ، ولتكن لك آلام منفاكِ علة الغبطة التي لا تدرك ، في وطن السعادة الخالدة .








2- نشيد البرصاء





    مرت فتاة برصاء في آتون العذاب والألم ، وكتبت ذكرياتها بيد نهشها الداء وقلب مزقه الحزن والأسى ، حُجزت في مدينة البرص بكولومبيه ، عندما وافاها الموت ، حمل إليها الكاهن زاد الراحلين ( جسد الرب ودمه ) 


وبعد أن تناولت من الأسرار المقدسة الحمل الإلهي ، صعدت من صدرها تنهدة طويلة طوتها على حب وشكر وتسليم ، ثم أشارت إلى الكاهن فتقدم ، فأخذت من تحت مخدتها الرثة ، وريقات صفراء ، وتأملتها واستودعتها آخر قبلة ممزوجة بآخر دمعة انحدرت من مُقلة تنظفيء .





   إنها مذكراتها – أعطتها للكاهن – وعقب ذلك سُمِعت أصوات أجراس تبعث في الفضاء أنات شجية وتحمل إلى كل من بقى له شئ من حاسة السمع في مدينة البرص ، خبر وفاة البرصاء .





   كتبت هذه البرصاء في مذكراتها أنها :


ولدت في مدينة ( فوانديو ) بكولومبيه سنة 1870 م ، ولما بلغت من العمر تسعة عشرة سنة ، غشيتها في وجهها ويديها ، بقع مقلقة وتواترت عليها نوبات من الحمى ، فاستولى عليها ضعف شديد . وشخص الطبيب المرض ، وقال لوالدها سراً إنه ( برص ) .


� 





وأصغى قلبي لما تقطر من شفتيك الإلهيتين ، من كلام السلام والتسليم ، كلام الغلبة والقوة ، كلام التضحية والقداسة ، كلام المجد والمكافآت الخالدة ، وأي مكافأة أثمن ، وأي مجد أبهى من أن أكون شبيهة بك ، و أتعذب من أجلك ، وأكون معك .





ساعة الفراق





  ودنت ساعة الرحيل إلى المنفى . إلى مدينة البرص .





لم يقو أخواي الأكبران على توديعي . اختفيا ليدفنا غمهما ، وأما اخوتي الصغار الخمسة فانفجروا في البكاء ،


إنها ذكريات مؤلمة . إحيائها كخنجر ينغمس في قلبي . مسكين أنت أيها القلب الصغير ، كيف تمكنت أن تقابل جميع هذه الصدمات العنيفة التي تنهال عليك ؟


وأمي ، مسكينة أمي ! فإنها شاخت ثلاثين سنة في ثلاثين يوماً . وعلى وجهها الشاحب اصفرار الموت .


تُعد بدقة جميع لوازم السفر ، ولكنها عندما أبصرتني موشكة أن أعتلي ظهر الفرس ، انفجرت في نفسها سدود بحر الآلام .





فجذبتني إلى صدرها ، بين ذراعيها ، كمن اعتراه جنون ، وجرتني إلى حجرتها وهي تصرخ قائلة :


لا ، لن يأخذها مني أحد ، لن يأخذها مني أحد .


ولكني انتزعت نفسي من بين ذراعيها ، وخرجت بكل سرعة من البيت ، وفي جسمي حمى كاوية ، وفي عضلاتي رعشة ، وفي رأسي دوار . 











مملكة الألم





    مرت بخاطري هذه الفكرة :


( إلهي ، أصحيح ما يقولونه عن مدينة البرص ؟ أفي هذه الناحية المنتنة الكئيبة من الأرض ، حيث تتسحب تلك الأشلاء البشرية ، يتحتم عليَّ أن أعيش ؟ وذلك على الدوام ؟ وأبي يبتعد عني ؟ واحسرتاه )





    وازدحمت في نفسي ذكريات في شأن أمي المسكينة ، واخوتي الصغار ، و ( ألفارو ) الشاب الذي كان سيكون شريك حياتي . كل هذه الأفكار انقضت لتمزق رأسي ، كما هو ممزق قلبي . ولبثت لا أسمع بعد إلا شهقاتي المخنوقة . انقطعت إلى نفسي وأخذت أبكي .


    وفي أثناء سفرنا الطويل ، دخلنا الكنيسة وحضرت القداس ، وتناولت من الأسرار المقدسة . أسعدني الحظ واقتبلت معزي نفسي ، وشعرت بثورة الألم تعقبها عذوبة السلام . بسبب حضور عريسي الإلهي الذي كان يسكن أمواج عواطفي ويشدد ضعفي .


ثم تابعنا المسير حتى وصلنا مدينة البرص ؛ وسار والدي خلفي ليستر عني دموعه .





أوه .. ما أشد ما كان عليه دخولنا المدينة من الكآبة المُرة . إن سوء حالي لم يكن ينجم عن كآبة المدينة .


فمع أقاربي كنت رضيت بقلب طيب أن أتوغل في أشد القفار �








قساوة . أما وحدي ، فكل ما في الطبيعة من جمالات ، ومن رقيق العواطف ليس عندي سوى عذاب وعذاب .


اليوم كل شيء عندي سواء ، فلا يهمني في هذا الوجود إلا يسوع وحده .


   فمدينة البرص ليست بعد لي حبساً ، بل هي لي قصر ، بل جنة ، بل سماء ، لإنها مملكة الألم .


آه ! إلهي ! .. إذا كان العذاب لأجلك حلواً إلى هذا الحد ، فماذا يكون إذن السعادة بك ؟


وإذا كنت أباركك . وأنا أحي الساعة التي أتيت بي فيها إلى هذا المكان . فكم يكون فرحي كبيراً ، وكم يكون تسبيحي لك شجياً . إذا ما دخلت مساكن المجد الخالد .





    نزلنا في مدينة البرص . وفي اليوم الرابع عندما رجعت من التناول في الكنيسة ، وجدت الغرفة التي كان فيها والدي فارغة ، وعلى المائدة رسالة وجيزة جداً ، تملأها المرارة :


( استودعك الله ، اعذريني فإني لا أقوى بعد على شئ . والدك الذي يحبك بكل قلبه .


                         بطرس )


     أحسست أن العالم بأسره هبط على قلبي التعيس . وحدي ! وعلى الدوام وحدي !





ولكن ، عفوك ، ربي ، إني لمخطئة .


     آه ، ما كنت بعد قد أدركت أن مَن يكون معك ، لا يكون على الإطلاق وحده .











الألم نار تلين صلابة قلوبنا





    وبعد أن وفيت الكآبة حقها من الدموع ، قلت في نفسي : لا .. لست أنا وحدي .


شعرت بسحب كثيفة قاتمة تتلبد في سماء نفسي ، منذزة بمعركة أخرى بين الروح المشدد بالإيمان والطبيعة البشرية البائسة إنها ستشتبك معارك أخرى كثيرة قبل الحصول على النصر .


   وهكذا كان الواقع ، فبعد مرور شهر واحد ، بلغني أن والدي غرق في نهر ( الكوكا ) قبل أن يبلغ البيت بساعات قلائل .


والآن يتراءى لي ذلك البيت المحبوب ، غائصاً في لجج الحداد ، وصدى عويلهم يأتي ويمتزج بزفراتي .


لماذا ربي ؟


آه .. لقد تحتم عليَّ أن أسير طويلاً في طريق الجلجثة .


اليوم جسمي ممزق ، ووجهي ممسوخ ، فأمي على ظني ، لن تعرفني أبداً . أصبحت ضعيفة لا أقوى على المشي ، ولكن حبي للألم عظيم بفضل ربي .





ما عدت أقف على خبر عن ( ألفارو ) واعترف أني في ذلك الحين ، لبثت على أمل جنوني بالنظر إلى ( ألفارو ) .





ففي غمرة أحلامي ،كنت أتصور الشفاء ممكناً ، أو هو رغم كل شئ ، يوافيني ويقرن مصيره بمصيري .


فيا للرجاء .. أنه لا يُفقد . وإن في ذلك لعناية أكيدة من الرب . لأن سفينتنا الصغيرة ، بلا مرساة الرجاء ، تكون� 


� 





على شفا الغرق كلما هبت عليها ريح شديدة .





   وأخيراً أتاني ذات يوم رسالة من أخي البكر يقول لي :


( إن أمنا تسير نحو السماء بسرعة وقد تخلى عنها الأطباء . وما تبقى من ثروتنا تلاشى .


    ولويس الصغير أصابه الجنون وأودع مستشفى أمراض عقلية . وأننا نخفي الأمر على أمنا المسكينة . وأما ( ألفارو ) فإنه منذ أدرك ما ألم بكِ ، انصرف إلى السُكر ، وقد بلغ من دركات الذل ما جعله عار على أسرته ؛ وحجر عثرة في المدينة وبما أنك صالحة ، وتواظبين على التناول صلي لأجل الجميع ) .





   وبعد ذلك علمت أن أمي فارقت الحياة عندئذ طلبت التعزية في ذراعي أخت من راهبات المحبة ، فأخذتني إلى صورة العذراء مريم وقالت لي :


( انظري هذه هي أمك الوحيدة )


وطرحت بنفسي في يدي أمي الطاهرة . وأنا غير قادرة أن أقول من قلبي غير هذه الكلمة : أمي ! أمي . 





 نعم .. إني أتألم وأبكي ، ولكني سعيدة جداً لكوني أتمكن من أن أوحد بين مشيئتي ومشيئة ربي ؛ وإني أستطيع القول ، أن الألم لي عذوبة ، والمرارة شهد عسل ، وساعات الحداد انجذابات حب ، والصلبان تعزيات من السماء .





فليكن مباركاً ذاك الذي اختارني لأكون له ، وأن يقدم لي أشواك إكليله مع ورود جراحه .











ربي أنا مرتاح�فانتهر الرياح�


للطم السفينة�ترسى على المينا�


هنا في غربتي�سيمسح دمعتي�


أصيره ينبوع�ويمسح الدموع�





    أويت إلى كوخ وعشت مع امرأة عجوز ، كنت أرى جسدي الذي يحبسني ينحل ويذوب ، وأحس أن الرُبط تنفك وأن يوم النجاة قريب .





وأن نشيدي ينعشني ، وفي نظري من خلال قضبان حبسي أجد الراحة .


نشيدي الذي أنشأته بوحي حبي للصليب . نشيدي الغني بعواطف نفسي العميقة . هو ينعشني ويسند ضعفي .


   كانت نفسي تطير وتفتش عن مأوى في جرح جنب ربي يسوع . وهناك أبارك همومي وأحزاني .


وهل يسعني أن أعد نفسي منفردة وحيدة وأنا بقرب يسوع ؟


وكيف أكون منفية وما من أحد يسلبني وطني الخالد .


ليصمت قلمي ، وأما أنا فسأواصل الكلام مع الذي هناك في الخباء ، يحلم بي في كل وقت ويقدم لي مع ورد جراحه شوك إكليله .


تعال يارب ! تعال سريعاً


    انتهت مذكرات البرصاء . ومع هذه الوريقات كانت ورقة أخرى عليها النشيد الآتي وقد تكلمت عنه البرصاء في رواية ذكرياتها .





نشيد البرصاء





    إن صاعقتك قد جرحتني ، أيها العدل الخالد وخلت حياتي من كل مداعبة وعذوبة .











  إني تذوقت يا إلهي لذة حنانك الأبوي ، ومنذ ذلك أنا أحيا في سماء الخلد وأملكك أنت .


     أنا البرصاء ..


منكودة الحظ ، أبكي على ذاتي


وردة ، باكرها الذبول على غصن أرض ميلادي .!


غير أني في شقاوتي ، أبارك الرب إلهي .


فدموعي لذة وعذابي مجد !


ليتني أطير كحمامة إلى الخيمة المقدسة ، فأرتشف من دمك الكوثر المحي ، وأجد بجسدك المضني ، طيباً منعشاً .


    أنا البرصاء ..





   البرص الفاتك لم ينل بنشوته العليلة نفسي ونضارتها الغضة . لقد أطفئ شعلة عيني وفطمني عن الحنان ، غير أن قلبي قد احتفظ بالحب والغبطة 


   أنا البرصاء ..


ملاكي لقد رأيتك ترتفع في الفضاء ، وتتعدى حدود السماء الكبيرة أن أعضائي تنحل ، فسأتبع آثارك عندما ينكسر هذا الرباط الواهي 


   أنا البرصاء ..








إن الابتهاج في السماء سيكون من نصيب الذين زرعوا بالدموع .





3- بلايا المسكين





     لقد كان لعازر فقيراً ، ويعاني بجانب فقره من ضعف جسدي ، وبجانب هذا الضعف أيضاً ، كان محروماً تماماً من الذين يعولونه ، ولم يكن له ما يسد أعوازه .


فعدم وجود مَن يعوله ، يجعل ألمه أشد ، واللهب أقسى ، والكارثة أمر ، والأمواج عنيفة والآتون أكثر اتقاداً .





كان مضروباً بالقروح الكثيرة ، والحرمان والمرض ، ومنكوباً بمآسي كثيرة .





وفوق ذلك كان يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني فلا يجده ، ومع كل ذلك لم يتذمر لعازر ، بل كان كقطعة الذهب التي تشع ببريق أعظم كلما تنقت بنار متزايدة .





هذا الفقير الملقى في وسط المدينة ، وكأنه في وسط صحراء مقفرة ، يتلوى من مرارة الجوع ، وتلحسه ألسنة الكلاب .





إن كثرة أتعابه وآلامه زودته قوة ، وصارت بالنسبة له دعامة لنوال أكاليل النصرة غير المتناهية ، كوسائل تزداد به مكافأته ، وباعث لنوال جزائه .


وقد عبر عن ذلك الوحي الإلهي بقول أبينا إبراهيم للغني :


    " أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا . والآن هو يتعزى وأنت تتعذب " ( لو 16 : 25 )


إن بلايا لعازر وآلامه هي التي قادته إلى التعزية في أحضان �











أبينا إبراهيم ، وأهلته لمعاينة المجد الأبدي .





صديقي :





إن الأشجار لا تثبت في الأرض إلا إذا هزتها الرياح ؛ والبحر الهادئ لا يُصير الملاح حاذقاً 


والجندي الذي لا يشهد المعارك لا يكون جندياً مدرباً ولا تظهر النجوم وينجلي بهاؤها إلا في الليالي الحوالك والحبوب العطرية لا تفوح رائحتها إلا إذا سُحِقت وفُركت والقمح لابد أن يُطحن ويدخل النار قبل أن يَصير صالحاً للطعام . والكرمة لا تنمو ولا تحمل عناقيد ما لم تقلم بالمناجل .


على هذا المثال يعظم انتصارنا كلما زادت تجاربنا ويكثر مجدنا بازدياد آلامنا .


يقول الرسول بولس :


" وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته " ( 2 تس 1 : 7 )





عزيزي





إذا أجبرك الألم على الانحناء ، فاعلم أن القوس لا يدفع سهماً إلى أعلى ارتفاع وأطول مسافة إلا بالانحناء .








الألم سر النصرة





4- مدرسة الألم





    أمر ( زمير ) ملك العجم علماء بلاده ، أن يكتبوا تاريخ البشر :


فمضوا ورجعوا إليه بعد عشرين سنة ومعهم جمال محملة بمئات المجلدات .





    فلما رآها الملك أدرك عجزه الكامل عن قراءتها ، فأمرهم بالاختصار على قدر إمكانهم ، فرجعوا بعد عشر سنوات ومعهم فيل يحمل خمسمائة مجلد ، فأمرهم بالاختصار الشديد ، لاسيما وقد أصبح الآن كهلاً .





 فرجعوا إليه بعد خمس سنوات ، ومعهم حمار يحمل مجلداً واحداً .





ولكنهم عرفوا أن الملك في ساعاته الأخيرة ، وسيرحل من هذا العالم .


ولما رآهم الملك ، تأوه متأسفاً لأنه لن يقدر على قراءة هذا المجلد .


فقال له كبير العلماء :


لا تتأسف يا مولاي سأختصر لك تاريخ البشر في ثلاث كلمات فقط :


إنهم يولدون .. ويتألمون .. ويموتون هذا تاريخ كل إنسان على الأرض .








عزيزي





ما أعظم الآلام التي لخيرنا ، وما أجمل الآلام التي تؤهلنا إلى المجد الأبدي .


لقد وصف مختبروا الحياة الألم بأنه ( مدرسة ) ولابد لكل إنسان أن يلتحق بها في وقت من الأوقات . فالألم رفيق الحياة وملازم لها .





وكما يستحيل إحصاء عدد أمواج البحر ، هكذا لن يمكن إحصاء ضحايا الساقطين تحت وطأة الألم وأعباء الضيق .


ولا يوجد شيء يستطيع أن يوقف تيار الألم إنما في كل يوم يتزايد شدته أكثر فأكثر حتى أصبحت تنهدات المتألمين ونحيبهم أمر جماعي مألوف .


يُجرب الروحانيون كي يزداد غناهم .


ويُجرب الضعفاء كي يحموا أنفسهم من كل ضرر .


ويُجرب البعيدون عن الله كي يقتربوا إليه .


ويجرب الله خاصته ( من الساكنين في منزله ) كي يسكنوا معه ويثبتوا فيه .





إن الابن الذي لا يتم تدريبه على تحمل المسئولية لا يستطيع أن يرث ثروة أبيه .


وعلى ذلك يُجرب الله أولاً ثم يكشف عن موهبة النعمة .


المجد لله . الذي يهدينا إلى حلاوة الصحة بتعاطي الأدوية المرة .











الألم هو خير معلم


( القديس الأنبا بيمن )





يستحيل على الإنسان أن يحصل على تَكَون قوي للنفس بدون تعرضه للتجارب .





يقول الرسول بولس :


" أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضاً "


( 2 تس 1 : 5 )


 لابد لك أن تتلمذ جيداَ في مدرسة الألم لكي تتأهل لملكوت الله .

















5- رحلة ألم





    دخل المتنيح الأنبا مينا رئيس دير مار مينا ، في رحلة آلام مع المرض لما يقرب من اثنين وثلاثون سنة ، عانى فيها من أمراض كثيرة .





    فأصيب بحمى شوكية أفقدته حاسة السمع وعدم تمييز الألوان ، وجيوب داخل الرئتين يتجمع فيها البلغم باستمرار ، وجرح عميق بالرأس لاصطدامه بباب حديد وأجريت له عملية جراحية ( 17 غرزة ) ، وخراج على الزائدة الدودية .





ورم تحت العنق ونزيف في الأنف


التهاب كبدي وبائي ( C )


مياه على الرئة اليمنى ¾1 لتر ماء


الغدة الدرقية .


حدوث نزيف واتضح أن سببه زوائد لحمية في القولون ، وأجريت عملية لاستئصالها .


مرض السكر ، وتقلصات في الكفين والذراعين والقدمين ، وعدة قرح في المعدة والاثنى عشر .


دوالي في القدمين .


ضعف فقرة في العمود الفقري وصغرت عن حجمها العادي فأفقدته القدرة على الوقوف .





  لقد عرف هذا البار كيف يحيا مع الله في وجود هذا الكم�





الهائل من الأمراض ولمس عناية الرب به من خلالها لذلك نجده يقول :


  ( لم أرها سنين طويلة في المرض ، بل عشتها سنوات أرى فيها حب الله ، أما حياتي فهي بين يدي الله ، الخزاف الماهر ، يصنع بها ما يريد ..


لقد اجتزت عشر عمليات جراحية ، ولم يترك المرض الجسدي أي عضو فيَّ . من هامة رأسي حتى أخمص قدميَّ .


ولكثرتها كثرت النعم جداً . فملأت الدموع عيناي فرحاً وشكراً للرب على كثرة إحساناته )





حقاً





   إن الشدائد والآلام يمكن أن تنمي شخصياتنا ، وتعدنا لخدمة الله بصورة أفضل .





   إن مسيحيتنا قامت وستظل قوتها في احتمال الألم فوق رابية الجلجثة . وسيظل الألم والضيق والتعب تيجان مجد لكل مسيحي ، إنها أمور مجهولة لأهل العالم ، لكنها معروفة لأتباع المسيح ، إنها قوة الله للخلاص .





   إن الألم والمسيحية لفظان يكاد يكون التطابق بينهما في المعنى تطابقاً تاماً لأن الألم خارج عن المسيحية يفقد رجاءه وتعزياته . 


كما أن المسيحية الحقة لايمكن أن تُفهم مجردة عن الألم لأن جوهرها الحقيقي .. يسوع المتألم .





ما دمت في سفينتي�أنت عالم كتر الأمواج�


إن هاج البحر والأمواج�ما دام يسوع ماسك الدفة�


لي آلام وضيقات�وبعد انتهاء الحياة�


إن سرت في وادي البكا�وعن قريب يأتي يسوع�





    














6- لماذا أنا ؟





   عندما أصيب المؤلف الشهير ( إدوارد شيلدون ) بداء التهاب المفاصل الذي أقعده على الدوام ، ثم فقد بصره بعد ذلك . فإنه قال :


   ما الذي عملته حتى حدث لي كل هذا ؟


وقد وضع في اعتباره أن الألم عقاباً له على شئ خطأ عمله . لذلك نجده يقول .. ما الذي عملته ؟





ونفس السؤال سأله التلاميذ للسيد المسيح عن المولود أعمى قائلين :


" يا معلم مَن أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى "


( يو 9 : 2 )


فكان الألم بالنسبة لهم عقاباً على خطية ، ولكن ألا ينعكس هذا الاتجاه عينه علينا نحن أيضاً في مشاعرنا هذه الأيام ؟





كم من مرات عندما يعترينا الألم نقول :


لماذا يحدث لي هذا ؟


لماذا أنا بالذات ؟


لماذا يعاقبني الله ؟


ما الذي عملته حتى حدث لي كل هذا ؟





إن مثل هذا الظن هو في الحقيقة خطأ ، فالألم ليس دائماً نوعاً من العقاب .











   لقد كُتب سفر أيوب ليبين لنا أن الألم ليس بالضرورة عقاباً على خطأ . إن أيوب مع أنه تألم إلى الأعماق ، إلا أنه كان رجلاً باراً .


ولقد تألم الرب يسوع وهو البار والقدوس الذي بلا عيب ولا دنس .





   إننا في الغالب في أثناء الألم نكون مستغرقين في ذواتنا فلا نمسك بالقصد الإلهي وهذا هو الذي يجعلنا نقول :


( لماذا أنا ؟ )


  أما إذا نظرنا إلى البركات التي سنحصدها من الألم ، فإننا سنعدل السؤال ونقول : ( لماذا لا أكون أنا ؟ )


قد تأتي التجربة لأقدس الناس فيسوع نفسه قدوس القديسين تعرض للتجربة .. وقد تأتي التجربة في أقدس الأماكن ، فيسوع نفسه جربه الشيطان على جناح الهيكل .. وقد تأتي التجربة في أقدس الأوقات ، فيسوع جاءته التجربة عقب عماده وانفتاح السماء له ، وحلول الروح القدس عليه .





عزيزي





إذا تألمت فلا تضع في اعتبارك أنك أنت الوحيد المتألم فوق هذه اليابسة وتقول ( لماذا أنا ؟ )


أنظر حولك فلن تجد شخصاً واحداً إلا وكان له نصيباً من الألم .








الليل ليس دائماً حالك السواد فالنجوم تتلألأ في ظلمته





7- سماء المتألمون





  يكشف الرب عن باب السماء أنه مفتوح على الدوام أمام أولاده المتألمين في هذا العالم ، ليدركوا مقدار المجد المعد لهم فتتوق نفوسهم إلى السماء .


من هم الذين رأوا السماء مفتوحة ؟





* يوحنا المنفي في بطمس فيقول :


" نظرت وإذا باب مفتوح في السماء " ( رؤ 4 : 1 )


* حزقيال في أرض السبي يقول :


" السموات انفتحت فرأيت رؤى الله " ( حز 1 : 1 )


* اسطفانوس المطروح للرجم يقول :


" ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين الله " ( أع 7 : 56 )


* يعقوب الهارب من وجه عيسو رأى :


" سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهوذا الرب واقف عليها "


( تك 28 : 12 – 13 )


* بولس الرسول رأى الفردوس غالباً وهو يُرجم في لسترة :


" فإني آتي إلى مناظر الرب واعلاناته أعرف إنساناً في المسيح ... اختطف هذا إلى السماء الثالثة ... اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها .. " 


( 2 كو 12 : 1 – 4 )








إن السماء تنفتح أمام المتألمين في الأرض ليدركوا أن شئون البشر تسير بتدبير إلهي عجيب . فالله يهتم بكل ما يمس حياة الإنسان .





    هذا هو سر تعزيتنا وسط الضيق فلنردد قائلين :


" لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضاً " ( 2 كو 1 : 5 ) .





   إنها سماء المتألمين في الأرض ، وهذا ما أعلنه الوحي الإلهي على لسان القديس يوحنا في رؤياه :


" فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة ... من أجل ذلك هم أمام عرش الله ... والجالس على العرش يحل فوقهم . لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شئ من الحر ... ويمسح الله كل دمعة من عيونهم " ( رؤ 7 : 14 – 17 )





أيتها الآلام ..





   من هو مستحق لكِ ؟


إننا ندعوكِ هنا عبئاً ثقيلاً ، ولكن في السماء سوف ندرك بأنكِ فخر وشرف لا يُتاح لكل أحد .








8- بكاء الثكلى





    فقدت الأم ابنها الوحيد ، أذرفت الدموع بغزارة ، وفطر الحزن قلبها ، واكفهر وجهها .


وأخذت تطرق الأبواب عسى أن تجد لها مخرجاً من الألم ، فأرشدوها بالذهاب إلى فيلسوف وهو سوف يعطيها الدواء لكي تتركها الآلام ويشفي قلبها المثقل بالحزن ، ونفسها المتعبة الكئيبة .


فذهبت إليه وقالت له :


( يا سيدي ألا يوجد مخرج من هذا الألم أن نفسي حزينة ، وأنا وحدي يحرقني الألم بينما كل الناس سعداء ) 


فقال لها الفيلسوف :


( إذهبي يا عزيزتي .. أطرقي على أبواب المنازل التي تعرفينها والتي لا تعرفينها .


ثم أحضري لي بقليل من الملح من البيت الذي خلا منه الألم والحزن .


وإن نجحتِ فعندي دواء سريع يزيل عنكِ آلامكِ وأحزانكِ ) .


وراحت تلك الثكلى التي فقدت ابنها الوحيد تطرق أبواب البيوت ، ولم تجد بيتاً واحداً خلا من الألم والحزن .


فعادت إلى الفيلسوف تقول :


( وجدت ملحاً كثيراً . ولكني لم أجد بيتاً يخلو من الألم )


وعلمت هنا أنها ليست وحدها متألمة وحزينة .








علمت أن الألم هو اللغة المشتركة بين جميع الناس .


علمت أن الألم هو العلم الذي يرفرف على كل بني البشر باختلاف أديانهم وأجناسهم وألوانهم .


علمت أن الألم هو السلك الذي تنتظم فيه خرزات العقد .


فمن من الناس خلت حياته من الألم





صديقي العزيز





    إن نظرة عابرة إلى الموكب الخالد من الأتقياء المؤمنين الذين حفل التاريخ المقدس بجهادهم وآلامهم .


مع نظرة أخرى إلى الحروب الطاحنة التي اكتسحت أمامها حياة الملايين في جميع بقاع الأرض .


وفي المظالم والاضطهادات التي تحملها الكثيرين ، وفي الأحزان التي لا يُعبر عنها التي تحملها النساء والأطفال .


   هاتان النظرتان تجعلانك تدرك يقيناً أن الأحزان والآلام التي تعصر قلبك لا تُذكر بجانب ما عانته البشرية ولا زالت وستظل تعانيه أيضاً حتى مجيء الرب الثاني .





    يا ليتك تعرف يقيناً وتتعزى بأن آخرين كثيرين قبلنا جازوا نفس الوادي المظلم .





    وإن الجماهير الكثيرة التي تقف أمام العرش الآن حاملة أكاليل النصر قد خرجت قبلاً من الضيقة العظيمة ( رؤ 7 : 14 )








إن كل الم وكل جرح فيك سيتحول في المجد الأبدي إلى لؤلؤة تُرَصِع اكليل جهادك واحتمالك .








إن شمس الرجاء لابد أن تشرق لتبدد الغيوم الكثيفة التي تلبد سماء حياتنا 





9- نار الألم





   كلما ازداد لهيب النار تأججاً كلماً زادت نسبة نقاوة المعادن .


فبالنار يتحول الرمل إلى زجاج وإذا ازداد لهيبها يتحول الزجاج إلى كريستال .


وإذا ازداد اللهيب بصورة أكبر – مع عوامل أخرى – تحول الكريستال إلى ماس غالي القيمة .





عزيزي





    إن نار الآلام تنقينا مثلما تنقي النار المعادن . فلا تهرب أيها الحبيب من الفرص التي تتاح لك لاكتساب الفضيلة .


اقبل الآلام بفرح فهي خير وسيلة تقتني بها الفضيلة ، وينبغي أن يكون سرورك بها على قدر صعوبتها .


فبمقتضى الفضيلة تتزود بطاقة اخلاقية هائلة . فتسير بخطى كبيرة في الدرب الروحي وهذا هو هدفنا وغايتنا .


دع نار الألم تمحصك وتنقيك .


إن الثلاثة فتية في آتون النار ، لم يمكن أن يتمتعوا بشركة ابن الله معهم ، لو لم يلقونهم في آتون النار المحمى سبعة أضعاف .


   فلا يمكن أن يكون لك شركة حقيقية مع ابن الله إلا وسط آتون التجارب ونار الألم .








لقد قدمت النار للفتية الثلاثة خدمة ، وهي أنها حلتهم من قيودهم ، ولكنها لم تحرق ثيابهم ولا شعرة من رؤوسهم .


وهذا هو عين ما تفعله الآلام مع أولاد الله .





إن الذهب الذي يدخل النار له وقت معين ليتنقى من الشوائب . إذا زاد هذا الوقت تلف الذهب ، وإذا قل الوقت لا يتنقى الذهب .





هكذا الله لا يدعنا نجوز نار الألم ونجرب فوق ما نستطيع أن نحتمل ( 1 كو 10 : 13 ) .


ويُقال أن علامة الذهب أنه تنقى ، أن الصانع يرى صورته فيه بوضوح .


 وهكذا نحن نظل نجوز نار الألم إلى أن تظهر صورة الله فينا .





إن دخول الإنسان إلى نار الألم والتعب ، هو كدخول الرمل إلى النار ليتحول إلى زجاج . فإذا كان ثمن السنتيمتر المكعب من الرمل يساوي 2 مليم ، فإنه إذا تحول هذا الرمل إلى زجاج فثمن السنتيمتر المكعب منه يتضاعف 125 مرة قدر ثمنه من الرمل .


أما إذا دخل إلى ضغط عالي بالإضافة إلى الحرارة المرتفعة فسيتحول إلى ماس . وفي هذه الحالة كم سيساوي السنتيمتر المكعب من الماس .  





إن الإنسان الذي خُلِقَ من أديم وتراب الأرض عندما يدخل نار الألم تزداد قيمة ما يقدمه من خبرة وتراث للإنسانية كلها .





في تخطي عقبات الألم التي تواجهه .


وكلما ازداد الإنسان في خبرات الألم ، كلما ازدادت قيمته ونضجه ، ويصبح له وزن وشأن .





إن كانت النار تزيل الصدأ من الحديد فنار الألم تزيل صدأ الخطية من النفس البشرية .


  �� 





10- مكان في السماء





    فقد رجل عمله ، وبعد وقت قصير ماتت زوجته ، ولكثرة ديونه فقد منزله الذي كان يعيش فيه . 


فقد الثلاثة العمل والزوجة والمنزل


وذات يوم كان سائراً وهو يتألم مما فقده ، وفي أحد شوارع المدينة ، وجد عمال يقومون بترميم كنيسة قديمة .


وشاهد أحد النحاتين يمسك حجراً ويشكله بالأزميل ، لكي يعدل من شكله وحجمه ليصبح صالحاً للاستعمال . فسأله :


لماذا تُشكل الحجر بهذا الشكل الثلاثي ؟


فأجاب النحات : أنظر لأعلى في المنارة تجد فتحة بهذا الشكل الثلاثي ، فأنا أقوم بتشكيله على الأرض ، وبعد أن أنتهي من تشكيله أصعد به إلى أعلى ، وأضعه في نفس الفتحة لأن هذا مكانه .


    فنبه روح الله الرجل بما سمعه ، وسالت دموعه من عينيه وقال : إن كان الرب يشكلنا هنا على الأرض بأزميل الآلام ، فذلك لكي يصعدنا إلى فوق ويضعنا في المكان المُعد لنا في السماء . فبدون ألم لا نصلح لملكوت الله .


" الضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله " ( 2 تس 1 : 4 – 5 )


  � 





إن الفضائل تولد من الآلام والتجارب والمحن .


( القديس مرقس الناسك )





11- الجمال المخفي





   بالقرب من بلدة ( ديومو ) بفلورنسا ، توجد بوابات من البرونز رائعة المنظر .


ومن جمالها النادر ، اقترح الفنان العالمي ( مايكل أنجلو ) مازحاً ، أن تُهدى إلى السماء كبوابات للفردوس .


ولكن جاء وقت أراد المسئولون أن يزيدوا من جمالها ، فغطوا البرونز بأوراق الذهب .





    بطبيعة الحال كانت الأوراق رقيقة جداً ، فلم تستطيع أن تقاوم أحوال الطقس المتغيرة ، من هبوب للعواصف ، وارتفاع للرطوبة ، وتغير في درجة الحرارة بين السخونة والبرودة .


ومع الوقت تلاشت أوراق الذهب ، وتدريجياً عادت البوابات إلى جمالها البرونزي الذي لا يضاهى .


لقد نزعت أحوال الطقس عن هذه البوابات بهرجة الذهب المفتعلة ، التي حجبت لفترة من الزمن جمالها الأصلي الرائع .





ونحن كم يجب أن نشكر الله عندما يسمح للعواصف أن تهب علينا من أجل أن ينقى شهادتنا له من كل زخارف بشرية ، تحجب جماله النقي الذي فينا عن عيون الآخرين .





وكم يجب على خدام الرب ، أن يشكروه من أجل كل آلام يسمح بها لهم ، من أجل أن ينقي خدمتهم من أية تأثيرات �  �


  � 





نفسية ، أو حيل بشرية يلجأون إليها ، بهدف أن يزيد تأثيرهم في النفوس .





البخور لا تظهر رائحته إلا بالنار والمؤمن لا يظهر عطر سيرته إلا بالألم 





12- عواصف التجارب





    قال يوحنا المعمدان عن السيد المسيح :


" الذي رفشة في يده وسينقي بيدره "


( مت 3 : 12 ) ، ( لو 3 : 17 )


( الرفش ) هو ما يشبه الشوكة المستخدمة في الزراعة وهو مصنوع كله من الخشب ؛ والفلاح يمسك الرفش ويذري كل المتبقي في البيدر أمام العواصف والرياح .


( البيدر ) خليط من حبات الحنطة والقش .





وذلك لأن الحنطة تظهر بواسطة الرياح ، وتتجمع تحت قدمي الذي رفشة في يده ، بينما يطير القش بعيداً عنه .


فالريح هنا تُظهر مدى ثقل الحنطة في المحبة وتجعلها تتجمع تحت قدمي يسوع . بينما يتجمع القش بعيداً عن قدميه .





   وهكذا في العالم يوجد الحنطة ( أولاد الله ) والقش ( أولاد العالم ) . ولابد أن تمر عواصف التجارب ورياح الضيقات ، لكي تفرز الحنطة عن القش . فالتجارب والضيقات تقرب أولاد الله أكثر من يسوع حتى يرتموا تحت قدميه .








13- أناشيد الأمل


قارئي العزيز 





    أغمض إحدى عينيك ، ثم ضع أصبعك أبعد ما يكون عن عينيك الأخرى المفتوحة . فإنك ترى كل شئ حولك . وترى أصبعك في حجمه الطبيعي .


قرب هذا الأصبع إلى عينيك حتى يلتصق بها . فإنك لا ترى سوى هذا الأصبع ، ولا ترى شيئاً آخر معه . فأنت بذلك قد أظلمت الدنيا كلها من حولك .





صديقي





   إننا كثيراً ما نجعل مشاكلنا أمام عيوننا واهتمامنا ، بالقدر الذي لا نستطيع معه ، أن نرى إلا الجزء الأسود ، وهو المشكلة ذاتها . كما تبدو لنا ، في حجم أعظم من حجمها الحقيقي .





وكلما أبعدنا هذه المشكلة قليلاً ، نستطيع أن نرى الأشياء من حولها . فنكون أقدر على تفهم المشكلة بحجمها الطبيعي .


إننا عندما تحل بنا التجارب أو تصادفنا النكبات في هذه الحياة ، فإننا بلا شك نتألم . ولكن لو نظرنا إلى حياتنا كلها على الأرض ، بالنسبة للأبدية ، فإنها لاشئ . انها بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل . حينئذ تهون مشاكلنا وتخف آلامنا .  





   فلتعلو أناشيد الأمل ، بوجدان متوهج بالرجاء . ينتصر على كل مشاهد اليأس . ويحول الألم إلى أنشودة فرح ، يتسرب لحنها في كل أركان وجنبات الحياة . ليعطي معنى جديداً للوجود .


   فلنتوافق مع أنفسنا ومع الآخرين ، ومع الحياة بحب غير متناهي . وقلب شفاف مثل الينبوع الصافي .


   فلتعزف أوتار قيثارة حياتك سيفونية كونية تنسجم وتتناغم مع لحن حب الله العظيم الأبدي لكل البشرية .


إنه اللحن الذي يحتاجه عالم اليوم . لتنتهي الحروب التي مزقت القلوب ، وقتلت وشردت الملايين . ونشرت الخراب والظلام ودمرت كل شئ ولطخت الأرض بالدماء والنار .





على أيدي الذين تألموا ارتقى العالم





14- العصا والعكاز





   في داخل حظيرة للخراف جلس أحد الرعاة ، يداعب إحدى نعاج القطيع ، وقد أسندت رأسها على ساقه ، ونظرت نحوه في ود وحنان ، وكان واضحاً أن هذه النعجة الوديعة مكسورة الساق ، وهي تقاسي من جراء ذلك بعض الألم .





وكان واضحاً أيضاً أن الراعي يحب هذه النعجة كثيراً ويعتني بها عناية خاصة .





  لكن الشئ الذي لا يعرفه الشخص الغريب هو أن الراعي نفسه هو الذي كسر ساق نعجته .





  يقول الراعي : كانت هذه النعجة شروداً ، جامحة دون باقي الخراف ، ولم تكن تطيع لي أمراً أو تسمع لي صوتاً ، أو تقبل مني تحذيراً .





   إنها نموذج للعصيان والتمرد .


فبينما أسير بالقطيع في طريق آمنة ، إذ بهذه النعجة تجري باستهتار نحو مسالك منحدرة . وهي إذ تعرض حياتها للهلاك ، فإنها أيضاً تضلل معها بعض الخراف التي تتبعها وتتأثر بها .


وذات يوم بينما كانت مندفعة نحو منحدر خطر ويتبعها كثير من الخراف . واصبح هلاكهم أكيد . لم يكن أمامي إلا أن أهوي على ساقها بعصاي حتى أعوق اندفاعها وأرغمها على �


 








التريث والتروي . وأنقذها ورفاقها من الهلاك المحتم .


    وفي ذلك اليوم الذي انكسرت فيه ساقها ، قربتها إليَّ . وقدمت لها طعاماً خاصاً ، وسهرت على علاجها وراحتها .





وهي الآن تعرف صوتي وتتابع حركتي ، وتصحو على وقع أقدامي ، وعندما تُشفى تماماً ، ستصبح قائدة للقطيع .


فهي الآن أكثر الأغنام طاعة وحباً وتمسكاً بي .





عزيزي





    إن الله يضربنا أحياناً بالمرض أو بألوان مختلفة من الآلام ، حتى نخضع تحت قدميه وتتعلق أنظارنا به ونسمع صوته ونعرفه .


إنه يضربنا حين يرى أننا نجمح بعيداً عن شاطئ الأمان ، ونندفع نحو حتفنا ، دون أن ندري أن في تمردنا عليه هلاكاً أكيداً .





    إن الله الذي يحبنا يعرف أننا قصيرو النظر ، ولا نُقّدِر المهاوي والمزالق الكثيرة التي تحيط بنا ، ويعلم كم يغرر بنا بريق القمم والمواقع المرتفعة ، فلا نرى الهوة السحيقة التي تحت أقدامنا .


لذلك فإن الله يرغمنا بالألم ، أن نعود إلى أحضان الأمان .


فهكذا حالنا :


في جموحنا وصعودنا يملأ الكبرياء قلوبنا ، فلا نبالي بتحذير الله لنا ، وفي انكسارنا وآلامنا نتواضع خاضعين له ،�





معترفين بتهورنا وعصياننا ، فيجبر كسرنا ، ويطعمنا ويروينا ، ويقربنا إليه ، وينير قلوبنا وأفكارنا وأفهامنا ونياتنا .





   من أجل هذا حينما شعر داود النبي ، مرنم إسرائيل الحلو بالبركات التي حصدها من تأديب عصا الرب صرخ قائلاً :


" عصاك وعكازك هما يعزيانني " ( مز 23 : 4 )





الألم يحفظ كيان النفس ويقلل وقوعها في العثرات





15- صرخة مكتومة





    لقد تألمت ( حنه ) كثيراً لعدم الإنجاب ، وذادت آلامها بتعيير ضرتها ( فننه ) لها . 


فزادتها شقاء فوق شقاء ، وبؤس فوق بؤس ، لم تعرف �( حنه ) للعيد طعماً ، أو للطعام مذاقاً ، لأن ضرتها سممت عليها كل شئ .





وسقطت المسكينة تحت ثقل آلامها وأحزانها ومغيظتها من ضرتها .





حقاً 





    إن عواء الذئاب ، وحفيف الأفاعي ، وزمجرة الأسود ، قد لا تروع الإنسان ، بقدر ما يروعه لسان سليط ، وقلب ينفث الحقد والسم والضغينة .





رفعت ( حنه ) قلبها إلى الله وصلت . 


" كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يُسمَع " ( 1 صم 1 : 12 – 13 )





   لقد صرخت من أعماق قلبها صرخة مكتومة ، وسمعت السماء صرختها الصامتة . ونالت كل اشتياقها بقدر ما صرخ قلبها .





من هرب من الضيقة فقد هرب من الله .


( الأنبا بولا السائح )





أخي القارئ





    إن قصة الألم هي أعقد ألغاز الحياة البشرية ولا نستطيع نحن الضعفاء القاصرى الفكر ، أن نغوص إلى أعماقه ومسبباته . ولكننا نستطيع أن نبصر بركاته الثمينة .





إن الألم يكشف الحياة البشرية عارية على حقيقتها ، فيظهر مقدار ما فيها من تحمل وصبر وتسليم .





إننا لا نستطيع أن نكتشف الإنسان الصبور إلا في لحظة الألم والمحنة . فالألم يلقي دائماً أنواره الكاشفة على ما فينا من أخلاق وطباع ؛ بل أن هذه الأخلاق لا ينميها ويقويها سوى الألم .


إنه لمن المؤكد أن ( حنه ) صارت بعد آلامها ، أكثر عطفاً ، وأرهف شعوراً ، و أدق إحساساً .


لقد أضفى الألم على طبيعتها جمالاً لم تكن قد عرفته من قبل .


ليتنا نتعلم من هذه المرأة الفاضلة كيف نطرح أنفسنا أمام الله في عمق الألم ونقول له من عمق القلب : " نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا " ( 2 أي 20 : 12 )


إن احتمالنا للضيقة التي نجوزها هو فضيلة كبيرة ، وأكبر منها هو الفرح بالضيقة وهو دليل عشرتنا مع الله .








16- معصرة الألم


   إذا ما عصرت برتقالة . فماذا يكون الناتج ؟ ..


عصير برتقال .


   منذ سنوات قدم كاتب هذا السؤال في كتابه .. لكنه لم يجب على السؤال بأن الناتج ، عصير برتقال . بل كتب :


( ما بالداخل يفيض إلى الخارج )





   لقد دخل الرب يسوع المعصرة ( أش 63 : 3 ) فماذا كان العصير الذي فاض منه ؟


" يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون "


( لو 23 : 34 )


   إننا حينما نُعصر يخرج ما بداخلنا إلى الخارج ، فإن كان في داخلنا روح الله وتم عصرنا بالضيقات والتجارب في معصرة الألم .


   فسيكون العصير الخارج منا ، هو ثمار روح الله 


" محبة ، فرح ، سلام ، طول أناة ، لطف ، صلاح ، إيمان ، وداعة ، تعفف " ( غل 5 : 22 – 23 )


وإذا لم يكن روح الله في داخلنا . فسيخرج من داخلنا


( بغضة ، وتذمر وخصام وعنف ... الخ )





أخي القارئ





إن الآلام والتجارب معهد تُربى فيه الفضيلة ، إذ تهبنا الآلام�


�





روح الرزانة والاتزان .


وتلزم آراءنا حد الاعتدال ، وتصلح العيوب ، وتوقف تيار اقتراف الآثام ، وتكون مبعثاً للفضيلة ، ووسيلة للتهذيب والإصلاح ، ومجالاً لاكتساب الحكمة والصبر وباباً للمجد .


والآلام والتجارب تعظمنا عن العالم ، وتعلق نفوسنا بالله ، وتربي ميلاً سماوياً في عقولنا وقلوبنا . وتحول نظرنا عن كل رجاء أرضي ، حتى نقول مع داود النبي إلى الله 


" رجائي فيك هو " ( مز 39 : 7 )


   إننا في اجتيازنا بحر الحياة المضطرب بدون إيمان وثقة في الله ، فسوف تكون الآلام بالنسبة لنا جزرنا موحشة . نخشى الرسو عليها .


   ولكن إن كان لنا الإيمان القوي والثقة الكبيرة في وعود الله ، ستصير هذه الآلام بالنسبة لنا جزراً خضراء في رحلة الحياة .


   لقد أطلق أحد القديسين على الآلام ( سياط الحب ) وقال :


( كما أن الزيتون لا يخرج زيته اللذيذ الطعم الزكي النكهة ، إلا بعد عصره . كذلك المؤمن لن يصل إلى الكمال . إلا بعد أن يعصر تحت حِمل الأحزان ) .


إن آلام الحياة تجملنا وتجعلنا أكثر بهاءاً . وضياءاً .





الألم هو أقوى باعث على حياة القداسة





17- أرض الألم





إن التقارب بين كلمة ( أرض ) وكلمة ( ألم ) كبير وقريب .


ففي اللغة القبطية كلمة أرض تعني ( كاهي ) أما كلمة ألم فتعني ( كاه ) .


   أرأيت إذن أن الألم والأرض اشتقاق واحد ، والكلمتان قد تكونا متشابهتين أو متقابلتين ؟


لذا فطالما نحن على الأرض ، لا انفصال بيننا وبين الألم ، وحين ينقطع عنا رباط الألم ، نكون قد خرجنا من الأرض .





    يحاول الإنسان الهروب من طحنات الحياة ، أو ضيقات العيش ، أو نكبات الدنيا ، إلا أن الحياة المؤلمة يعايشها الإنسان بوجوده فوق هذه اليابسة .


    لأن الإنسان مولود للمشقة 


" مولود المرأة ، قليل الأيام وشبعان تعباً " ( أي 14 : 1 )


وإذا انسكبت نعمة الله المعزية على الإنسان المتألم تكون كالبلسان والدهن المهراق ، تخفف وتداوي جروحه وآلامه .


إننا في هذه المعركة الشرسة مع الألم في أشد الحاجة أن نتعزى بنعمة الله .


    الألم لغة يتكلمها جميع الناس ، فلا يوجد إنسان لم يختبر الألم . ولكن يوجد مَن يرزح تحته متألماً ، ويوجد من يفرح به شاكراً . ولو عرف الإنسان البركات الكثيرة التي ينالها بالألم لطلب المزيد منه .








قد يقف الإنسان وقد اغرورقت عينيه بالدموع ، ونفسه تعتصرها مرارة الأسى ويقول :


" لماذا خرجت من الرحم لأرى تعباً وحزناً فتفنى بالخزي أيامي " ( إر 20 : 18 )


لقد أصبح الألم هو القيد الحديدي الذي يقيد جميع البشر برباطه الرهيب الموجع ، فلا تجد بيتاً واحداً خالياً من الألم . فالقصور المفروشة بأجمل الأثاثات . والعشش الخالية من زخرف الحياة الدنيا ، جميعها في الألم سواء . 


إنها الحقيقة التي عبر عنها الرسول بولس بقوله :


" فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً "


( رو 8 : 22 )


  إنها الحقيقة التي يختبرها الإنسان من يوم مولده ولحظة خروجه إلى الحياة فيهلع صارخاً .


إن الألم يفيض مرارة في أفواه بعض الناس ، ويرزحون تحته صارخين مولولين باكين .





   أما أولاد الله فيروا الألم عطية من الله ويدركوا أن الألم أنشودة حلوة .





إن كل إشراقات الشموس التي تجتاح ظلام الكون لا تستطيع أن ترسم ابتسامة إنسان واحد اختار أن يبكي مولولاً .





18- بركات الألم





    بين جمهرة قديسي الكتاب المقدس المتألمين يبرز في الطليعة ( أيوب ) .


إذ غالباً ما نتحدث عن ( صبر أيوب ) ونحن نعني احتماله الصبور للآلام الصعبة التي دعي لاجتيازها .


وما يدهشنا موقفه المتجالد الظافر عندما ندرك ما أصابه فقد كانت آلامه تتعدى نطاق الجسد .





   كان أيوب شخصية متميزة ، وعلامة بارزة خالدة ، وحالة منقطعة النظير ، وظاهرة لا مثيل لها ، وعينة فريدة من نوعها .





    هو مثال الصبر ، وقدوة للمتألمين ، كامل ومستقيم بشهادة الرب . لم يكن على الأرض مثله في ذلك الوقت رجل يسر الله أن يذكره كأيوب .


فما من إنسان إلا وسمع عن أيوب وتقواه وصبره واحتماله وثباته ، جيل بعد جيل وعصر بعد عصر .


فقد مر أيوب بتجارب كثيرة قاسية ، خسر صحته وفقد ثروته وثكل ذريته .





    ولكن يا للعجب فعندما فقد ثروته من بقر وغنم وجمال وغلمان . وبرغم أن هذه التجربة صيرته فقيراً معدماً ، ورغم ضراوتها وخسارتها المادية الفادحة إلا أنه قال :





" الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً "


( أي 1 : 21 )


وعندما هبت ريح شديدة وصدمت زوايا بيته فسقط على بنيه وبناته وغلمانه . فكيف تصرف أيوب تجاه هذه الصاعقة ؟





  يا للعجب .. لقد مزق أيوب جبته ليس اعتراضاً أو رفضاً لما حدث وإنما تخلياً إرادياً عن الثياب التي يملكها أيضاً .





وبروح هذا المبدأ جز شعر رأسه تجرداً إرادياً منه .


لقد تجرد من جبته وشعر رأسه لأنه لم يولد بهما والدليل على ذلك أنه خر على الأرض ساجداً وقال : " عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك . الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً . في كل هذا لم يخطيء أيوب ولم ينسب لله جهالة " ( أي 1 : 20 – 22 )





   وعندما فقد أيوب صحته وضُرِبَ بقرح ردئ شمل كل جسده من باطن قدمه حتى هامته ( أي 2 : 7 ) .


فاضطر إلى ترك بيته وخرج إلى أطراف المدينة وجلس على كومة من التراب وقد أخذ لنفسه شقفة ليحتك بها .


   وفي وسط آلامه هذه ، نجد أن زوجته وشريكة حياته التي كان من الأجدر لها أن تقاسمه آلامه ، كما سبق وشاركته أفراحه تقول له : " أنت متمسك بعد بكمالك . بارك الله ومت . فقال لها تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات . أالخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل . في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه " ( أي 2 : 9 – 10 ) 





وحتى عندما جاء إليه ثلاثة من أصدقائه ، لم يقولوا له كلمة تعزية بل كانوا معزون متعبون .





جلس أيوب فوق أطلال حياته الزاهرة فيما مضى . ولكنه بعد خسارته لكل ما كان يمتلكه ، استطاع أن يقول رغم ذلك .


" الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً "


( أي 1 : 21 )


كلمات نُدَّت عن شفتي رجل سُحِقَ تحت وطأة الآلام التي كابدها .





أخي الحبيب





   إن للألم بركات كثيرة منها :





1- الألم طريق للرجوع إلى الله :


    فكم من أناس طرقوا باب الرجوع إلى الله في وقت آلامهم وضيقاتهم . وفتح لهم الرب أبواب النجاة وخلصهم بيد قوية وذراع عزيزة ؛ فتمجد الرب في حياتهم والتصقوا به .





    لقد عصر الألم قلب أبينا يعقوب وهزت الخواطر نفسه ، وهو هارب من وجه أخيه عيسو لئلا يقتله ، فالتجأ إلى الله مصلياً وقال :


" إن كان الله معي وحفظني في الطريق الذي أنا سائر فيه ... ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلهاً " 


( تك 28 : 20 – 21 ) 


 








   ومنسى الملك الذي دنس الهيكل بالأصنام ، عندما وقع في الضيقة وأخذه جنود ملك آشور بخزامة ، وقيدوه بسلاسل نحاس ، وذهبوا به إلى بابل . يقول عنه الوحي الإلهي :





" ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جداً أمام إله آبائه " ( 2 أي 33 : 12 ) .





ويونان النبي ، كانت الضيقة طريقاً لرجوعه إلى الله بعد أن هرب منه . وهناك في جوف الحوت وفي عمق الضيق قال يونان :


" في ضيقي دعوت الرب فاستجابني " ( يون 2 : 2 )





وبولس الرسول : كان العمى سبب إيمانه بالمسيح ، فلو لم يصاب بالعمى الحسي ما كان أبصر روحياً ( أع 9 : 8 – 9 )





2- الألم طريق للتنقية :


إن الله يدخل أولاده في آتون الألم ثم يخرجهم إلى رحب الحياة الحلوة . ويعبر عن ذلك المرنم بقوله :


" لأنك جربتنا يا الله . محصتنا كمحص الفضة ... دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب " 


( مز 66 : 10 – 12 )


3- الألم يحمي الإنسان من الكبرياء :


وفي هذا يقول الرسول بولس :


" أُعطيت شوكة في الجسد ... لئلا أرتفع " ( 2 كو 12 : 2 )





4- الألم يقودنا إلى الصلاة :


ما أكثر الذين يلجئون إلى الصلاة في الشدة والضيق .


لقد كانت ( حنه ) أم صموئيل مرة النفس لعدم الإنجاب ، ومعايرة ضرتها لها ، فرفعت قلبها إلى الله وصلت وبكت بكاءاً مراً ( 1 صم 1 : 10 – 11 )


إن مرارة نفسها كانت الدافع الأول وراء روح الصلاة الحارة الملتهبة .


لذلك يدعونا الله إلى الصلاة في وقت الضيق فيقول :


" أدعني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني " ( مز 50 : 15 )





5- بالألم يختبر الله محبتنا :


ولعل من أروع الأمثلة في اختبارات المحبة هو تقديم أبونا إبراهيم لابنه الوحيد اسحق كذبيحة ومحرقة للرب . متحدياً مشاعره الإنسانية المرهفة .


ورغم أن اسحق ابن شيخوخته ، والابن الوحيد ، وابن الموعد .





6- الألم دليل محبة الله لنا :


فيقول الوحي الإلهي :


" الذي يحبه الرب يؤدبه " ( أم 3 : 12 )





7- الألم طريقنا إلى المجد الخالد :


يقول القديس بولس الرسول :


" آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا "


( رو 8 : 18 )





8- الألم يجددنا من الداخل :


يقول معلمنا بولس الرسول :


" إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً "


( 2 كو 4 : 16 )


9- الألم يعطينا الصبر :


مما لاشك فيه أن الصبر ثمرة شهية جداً من ثمار الألم والضيق .


وذلك ما عبر عنه الرسول بولس بقوله :


" صابرين في الضيق " ( رو 12 : 12 )





10- الألم ضروري للحياة :


إن الآلام والضيقات والتجارب ضرورية جداً لحياة افنسان ، ولشخصيته ولخلاصه ، ولكماله ، ولنضجه وقوة تحمله .





فالإنسان بدون الآلام والضيقات هو عبارة عن إنسان ميت بلا حركة وبلا حياة وبلا قدرة على السير . فالظروف المعاكسة تقوي العضلات الروحية للإنسان . فتجعله قادراً على السير والنمو والنضج .


لذلك نجد أن الرب يسوع يحصي الاضطهادات ضمن البركات التي يعوض بها الإنسان في هذا العالم عن محبته للرب ( مر 10 : 28 – 30 ) 





وعندما تعرض الرسل للسجن وللجلد من أجل الله . " ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه " 


( أع 5 : 40 – 41 )








   ويفتح يعقوب الرسول رسالته بقوله :


" احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة "


( يع 1 : 2 – 4 )


ويقول الرسول بطرس :


" إن تألمتم من أجل البر فطوباكم " ( 1 بط 3 : 13 )


ويوحنا الرسول يفتتح رؤياه وهو منفي في جزيرة بطمس بقوله :


" أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة " ( رؤ 1 : 9 )


ويسجل لنا يوحنا منظراً رآه :


" جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده ... متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل ... وأجاب واحد من الشيوخ قائلاً ... هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض مَن هم ومن أين أتوا ... هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة ... من أجل ذلك هم أمام عرش الله ... والجالس على العرش يرعاهم ... ويمسح كل دمعة من عيونهم " ( رؤ 7 : 9 – 17 )





والرسول بولس منذ بداية اهتدائه قال عنه الرب لحنانيا :


" سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي " ( أع 9 : 16 )


إنه إعلان عما تفعله الآلام بالنفس التي تحب الرب من كل أعماقها .


ولقد تحمل بالفعل آلام وضيقات كثيرة من أجل اسم المسيح ، بل وكان يشدد التلاميذ ليثبتوا في الإيمان قائلاً لهم :


" بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله "


( أع 14 : 22 )








عزيزي





   إن شعورك بأن الله موجود معك في وسط الألم ، سيكون الأمر مختلفاً تماماً .


لاتنظر إلى الألم بل انظر إلى البركات التي ستحصدها من وراء الألم .





لقد كان القديسون يطلبون الألم لما فيه من بركات ، فقد قضى راهب عجوز كل حياته في المرض والشقاء ماعدا سنة واحدة لم يصبه خلالها شئ من الألم . فتضايق وأخذ يبكي بشدة ويقول :


( لقد تخلى عني الرب ولم يفتقدني )


إنه إنسان عاين بركات الألم وشعر بما فيه من تعزيات .





الألم هو محك الإيمان ومصنع الرجال ومنبع الفضائل





19- آلام الزمان





    ظهر الرب يسوع عدة مرات لسيدة شابة تدعى ( ميرنا ) في منطقة الصوفانية بدمشق بسوريا في الفترة من سنة 1982 م حتى سنة 1990 م .


وقال لها في إحدى ظهوراته :


( من شاركني بالعذاب ، أشاركه بالمجد لا خلاص للنفس إلا بالصليب )





عزيزي





   عندما تحيط بك الآلام وتجرب بالعذاب تذكر أن يسوع مثلك ، يشعر بشعورك يسندك بيده ويرسل ملائكته لحمايتك فلا تصدم بحجر رجلك .





   لا تنهزم أمام الألم ولا تضعف أمام التجارب ، بل تماسك وكن قوياً مستنداً على قوة مسيحك .





كتب أحد المؤمنين في مذكراته :


( إن الألم يحاول التسلط عليَّ لكني لم أُخلق ليدوسني بل لأدوسه ؛ ولم أوجد ليهزمني بل لأهزمه )





اعلم أيها الحبيب أن من يشارك المسيح عذابه وآلامه يشاركه المسيح بالمجد والنعيم .








من أجل هذا صرخ الرسول بولس :


" لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه " ( في 3 : 10 )





وضَع في اعتبارك دائماً أنه بقدر ما تتألم معه في هذا الزمان بقدر ما تتمجد معه في الزمن الآتي والمجد الخالد ..


" آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا "


( رو 8 : 18 )





الألم هو طريقنا إلى المجد الخالد





20- لماذا الألم ؟





   إذا أحضرت طوبة من طين لم تحترق بعد بالنار ، وألقيتها في الماء فإنها ستذوب . أما إذا أُحرقت بالنار . فلو أُلقيت في الماء تبقى وتشتد .





وكذلك الشخص الذي يُمحص بنار الآلام ينضج ويكون لديه خبرة بتجارب الحياة .





   إن الألم سمة من سمات الحياة فوق هذه اليابسة . فالإنسان يظهر جمال نفسه عند ألمه . والعنب أحلى ما يكون مذاقاً عند عصره . والورد أزكى ما يكون عبيراً عند هرسه . والذهب أشد ما يكون لمعاناً عند حكه .





ولا تفوح رائحة البخور إلا عندما يلقى في النار .


وكلما ازدادت حلكة الليل اشتد لمعان النجوم .


لايوجد إنسان على الأرض إلا وتجرع كأس الألم وذاق مرارة التجارب ..


في الغنى تجارب وفي الفقر تجارب


في الصحة تجارب وفي المرض تجارب


في الوحدة تجارب وفي الاختلاط تجارب


في العمل تجارب وفي الراحة تجارب





نحن لا نقدر أن نمنع التجارب من مهاجمتنا ، فلقد جُربَ السيد المسيح من إبليس على جبل التجربة .





    ولكن كما غلب مسيحنا يعطينا نحن أن نغلب أيضاً .





عزيزي





إن الذين عاينوا فائدة الألم وبركاته كانوا يطلبونه من الرب من كل قلوبهم قائلين مع مرنم إسرائيل الحلو :


" جربني يارب وامتحني " ( مز 26 : 2 )





ومن أجل ذلك يقول الشيخ الروحاني ( القديس يوحنا سابا ) مخاطباً الله :





المُر الذي تريده أنت أحلى من الشهد الذي أريده أنا .





21- آلام وأمال





    إذا رجعت بتصوراتك إلى أكثر من ألفين سنة إلى الوراء كنت ترى رجلاً سائراً في شوارع اليهودية حاملاً على ظهره حملاً ثقيلاً .


   وقد أضنى التعب جسده ، وملأ الحزن قلبه ، وارتسمت على وجهه الذابل علامات الذل والمسكنة . تخرج من فمه تأوهات تتقطع لها القلوب .


وإذا سألت عن حقيقة أمره علمت أنه عبد ذليل مملوك إلى سيد قاس ، لا يرحم ولا يشفق ، يذيقه كل يوم صنوف العذاب ، أشكالاً وألواناً ، ويسقيه كأس الشقاء . والعبد لا يستطيع أن يجد للخلاص سبيلاً .


الحياة أمامه مظلمة وموحشة . إنه لشقائه يود لو قربت ساعة الموت ، فتنتشله من وهدة البؤس والشقاء ، وتنقذه من عذاب يفوق عذاب الجحيم .


    ولكن هناك شعاع من الأمل الذي يعيش به ذلك العبد المسكين وبه يحيا . فكل أمله أن يعيش حتى تأتي سنة اليوبيل التي لا تأتي إلا كل خمسين سنة  ( لا 25 : 10 )


والتي فيها يتم عتق العبيد ، يعيش هذا العبد المسكين بالأمل منتظراً سنة اليوبيل لعله يدركها ويخشى أن يدركه الموت قبل أن يدركها .


ومتى أدركها . انطلق من ظلام العبودية إلى نور الحرية .








  وإذا سرت في شوارع اليهودية ، ترى رجلاً آخر جالساً في محل تجارته ، مقطب الجبين ، عابس الوجه ، مشتت الفكر ، زائغ البصر ، يحمل نفساً مرة ، وقلباً مثقلاً بالهموم والأحزان .





  فإذا استوضحت حقيقة أمره لعرفت أنه أرهقته الديون وأذلته . والدين هم بالليل ومذلة بالنهار .





  فهو يقضي ليلة مفكراً كيف يسدد ديونه ويقضي نهاره منزوياً للاختفاء عن أعين الدائنين .





ولكن وسط هذه الآلام ، إذا بشعاع الأمل يرتسم على وجهه ، إنه يعيش على أمل أن تحل سنة اليوبيل التي يُنادَى فيها للمدينين بالأبرياء . فيترك الدائنون الديون التي لهم عند الآخرين .





  وإذا أكملت سيرك ، تجد رجلاً ثالثاً يقف أمام حقله المرهون ، وهو حزين متألم على ميراث آبائه وأجداده . والذي اضطر إلى رهنه لما اشتدت به الحاجة .





ولكنه يعيش على أمل أن تأتي سنة اليوبيل التي فيها ترجع الأملاك إلى أصحابها ، ويسترد المسكين ملكه المفقود .


أه إن سنة اليوبيل لا تأتي إلا مرة واحدة كل خمسين عاماً . ومع ذلك فهم يعيشون على أمل أن يدركوها .


إنها صرخات تدوي من أعماق القلوب ألا يوجد مخلص ؟








ألا يوجد مَن يخلص أولئك البائسين من آلامهم فيحرر العبيد ويبرئ المديونين ويرد الملك المفقود ؟


   


   ولكن هوذا شاب في الثلاثين من عمره دخل مجمع اليهود في الناصرة وبدأ يقرأ في سفر إشعياء بصوت رنان ولغة مؤثرة تنفذ إلى أعماق أعماق القلوب .





" روح الرب عليَّ لأنه مسحني لأبشر المساكين ، أرسلني لأشفي منكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق ... وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة " 


( لو 4 : 18 – 19 ) ، أش 61 : 1 – 2 )





   ما هذا هل حلت سنة اليوبيل ( سنة الرب المقبولة ) مع أن موعدها لازال بعيداً ؟


مَن هو هذا الذي يستطيع أن يغير شريعة موسى فيأمر بسنة الرب المقبولة قبل موعدها ؟





  آه يُعلن بصوته الحلو ، وبنغمته العذبة المؤثرة قائلاً :


" إنه اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم " ( لو 4 : 21 )


       ما أجملها بشارة وما أحلاه خبراً !!





               لقد تحققت الآمال وزالت الآلام 





أبشر أيها العبد الذليل 





فإن الناصري سيحررك ويرفع عنك آلام العبودية القاسية .














22- يا أقباط مصر





    ترسم لنا كلمات القديس لوقا القليلة عن أحداث تلك الفترة المبكرة من تاريخ الكنيسة ، صورة قاتمة مزعجة لقطيع المسيح الصغير فيقول :





" وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة فتشتت الجميع ..


أما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالاً ونساء و يسلمهم إلى السجن " ( أع 8 : 1 – 3 )





ولكن ما يلبث بعدها حتى يقدم عبارة قصيرة تحوي جماع فلسفة المسيحية ، وتكشف عن مبادئها فيقول :





" والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة " ( أع 8 : 4 )





    إن هذه الكلمات القليلة هي تعبير عملي دائم عن حقيقة المسيحية وطبيعة رسالتها . 


إنها تكشف أن المسيحية هي دائماً ديانة الصليب ، تظهر أصالتها وسط الضيقات وتزدهر بالآلام . 





   لقد أثبتت الأحداث أن الاضطهاد كان دائماً بركة لكنيسة المسيح فقد استأصل العناصر الكاذبة ، وأقصى القلوب الضعيفة ، ووضع خاتمة للحياة اللينة . 


ونشر الإيمان المسيحي طولاً وعرضاً .





يا أقباط مصر





     ما بالنا نراكم تئنون وتتوجعون . تشكون وتبكون من جراء الضيق الحادث بينكم والاضطهادات الواقعة عليكم من تعنت المتعنتين ، وافتراء المفترين . كأنه أصابكم أمر غريب .





" أيها الأخوة لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب " ( 1 بط 4 : 12 )





   وقد نسيتم أو تناسيتم أننا موضوعون لهذا .


" لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا " ( 1 تس 3 : 3 ) ، 


    وما بالنا نقول أن الرب قد نسينا وهو القائل إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم . فهوذا يخاطب النفس البشرية قائلاً :


" هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها . حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساكِ ، هوذا على كفيَّ نقشتُكِ " 


( إش 49 : 15 – 16 )


   وما بالنا نخشى أن يبتلعنا الغير ، ونحن نعلم أن مسيحنا حي .





وما بالنا نظن أن القوات العالمية تستطيع أن تنال من الكنيسة شيئاً ، ونحن نعلم أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها . وأن فوق العالي عالياً . وأن العالي متسلط على مملكة الناس .





وقد يتساءل البعض في دهشة :


لماذا يبغضنا العالم ؟


ناسين الجواب الصريح من فم المسيح رئيس إيماننا :


" لأنكم لستم من العالم ... لذلك يبغضكم العالم "


( يو 15 : 19 )


   إن ما يعتبره العالم نصرة له وغلبة عن طريق اضطهاده لنا ، هو في الحقيقة الاستعباد بعينه لأن 


" كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية " ( يو 8 : 34 )





   وما يحسبه العالم هزيمة لنا هو النصر والظفر في أجلى مظهريهما لأننا :


" مضطهدين لكن غير متروكين ، مطروحين لكن غير هالكين " ( 2 كو 4 : 9 )





يا أقباط مصر





    إن تألمتم من أجل البر فطوباكم ، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا .





إن الكنيسة التي لاقت كثيراً من الاضطهادات المروعة ، والتي هبت عليها عواصف التجارب الشديدة من كل جانب ، وفي كل جيل ، وثبتت كالجبل الشامخ واحد وعشرين قرناً من الزمان .


لا ولن يمكن أن تضعف يوماً أو تُباد ، ذلك لأن " الله في وسطها فلن تتزعزع " ( مز 46 : 5 )








وكل آلة صورت ضدها لا تنجح ، وكل لسان يقوم عليها ، في القضاء تحكم عليه .





يا أقباط مصر





    " إن الضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضاً . إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاً . وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته " ( 2 تس 1 : 4 – 7 )





يا أقباط مصر





لقد صرخ أجدادكم الشهداء في وجه أعداء المسيح قائلين :


( أشعلوا نار الاضطهاد نحن نعلمكم كيف يكون الاستشهاد )





يا أهل الصعيد 





مطلوب منكم أن تكونوا نوراً للعالم المظلم ، تسيرون خلف الذي قال : 


" ما دمت في العالم فأنا نور العالم " ( يو 9 : 5 )





وأن تكونوا أخوة من النور ، وأصحاب المصابيح المضيئة في انتظار مجيء العريس .





هذا هو الحبيب الذي سكب حبه وحب أبيه له في قلوبنا ، فأضاء الحياة والعالم من حولنا .





من ذا الذي يتبعه حامل النور ، إلا الذي حمل صليبه وتحمل آلامه .





فإذا أظلمت الحياة من حولك يا أخي ، فهذا لغياب نور المسيح . ونور المسيح يغيب بغياب الحب .


الحب المنسكب للموت من أجل العدو قبل الحبيب ، نفتدي أخوتنا الأعداء . نعطيهم كل مالنا بالحب وليس خوفاً منهم .





يا أهل الصعيد





    الذين وقعتم الآن تحت الجزية وتطلب منكم الجزية علناً . ومن لا يدفع الجزية يدفع حياته ثمناً . أعطوهم مالكم بالحب .


" من طلب الذي لك فلا ترده ، 


             من أراد أن يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً " 


( مت 5 : 40 )


يا أهل الصعيد





  الواقعون الآن تحت الجزية ، أعطوا مالكم يعطيكم الله من السماء بالكيل المهزوز الملبد .





  أعطوا من تراب الأرض ، يعطيكم الرب من دسم السماء .


لا تخافوا ولا ترتعبوا من الذين يقتلون الجسد . ولا تدافعوا� 








عن أنفسكم بل أنتم تصمتون والرب يقاتل عنكم .





يا أهل الصعيد





    " أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم " 


( مت 5 : 44 ) 


آلامكم محسوبة عند الله أنها ذبيحة حية مقبولة أمام عرش نعمته .





يا أهل الصعيد





    هذا زمان فرحكم . افرحوا بالرب لأنه جاءت أيام الجزية وانفتاح الملكوت في وجوهكم بأرخص ثمن .





وإياكم يا أهل الصعيد أن تحزنوا على شهيد ، وإلا تكونوا قد فقدتم أجركم في السماء .





افرحوا لأن شهداؤكم هم عزاؤكم في الأرض وشفعاؤكم في السماء . 





يا أهل الصعيد





أنتم هم الرابحون لأنكم كسبتم ملكوت السموات بتراب الأرض . 





يا أهل الصعيد 





   إنجيلكم سيكون مقروء في العالم كله .


سيشرق نور من ظلمة ويضيء لكم وجه الحبيب ، فتعرفون الحق والحياة .





والله وعد أن لا ينطفئ نور مصباحه في قلوبنا وأمام وجوهنا إلى الأبد لأن المسيح قد وعد .





" ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر "


( مت 28 : 20 )


يا أهل الصعيد





    الذين تتعرضون لسلب أموالكم ونهب ممتلكاتكم وتحطيم بيوتكم وحرق كنائسكم وسفك دماءكم .





  طوباكم ثم طوباكم لأنكم 





" قبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالاً أفضل في السموات وباقياً " ( عب 10 : 34 )





" لأنه وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله " ( في 1 : 29 )





�





أبشر أيها المدين المسكين 





فإن الناصري سيسدد ديونك ويرفع عنك همومك وأحزانك .





أبشر يا صاحب المُلك المفقود فإن الناصري سيرد لك مُلكك و يُرجع إليك بهجتك .





أبشر أيها الأخ الحبيب 





هوذا الناصري جاء يبشرك بالعتق وينادي لك بالإطلاق .





جاء ليرفع عنك آلامك ويرد لك الملك المفقود .








يا أقباط مصر





لقد أسمعنا صوت الوحي الإلهي رنين تلك الجلدات على�جسد الرب يسوع الرطب لكي تنتعش حياتنا الخاملة وتثور نفوسنا الجامدة الراكدة .





   وأسمعنا التاريخ أصوات شهدائنا الأبطال البواسل في أكبر تحدي عرفه التاريخ ، بوقوفهم في وجه الوحوش الجائعة المتأهبة لافتراسهم .





فماذا تُرى سيسمع الجيل الجديد من أصواتكم ؟


ماذا تريدون أن يسمع منكم ؟





   أتريدون أن يسمع أصوات الجبن والنكران ؟


أم نبرات الجمود وضعف الإيمان ؟ أم ماذا تريدون أن يسمع ؟





  اعلموا أن الأجيال القادمة ستسمع ما تقولون وسترقب ما تعملون ، تريد أن ترى فيكم الجنود البواسل الذين يثبتون في ميدان الجهاد بشجاعة دونها شجاعة ، ويقتحمون المخاطر في جرأة ما بعدها جرأة .





فماذا تريدون أن يسمع منكم الأجيال ؟





أنفخه هادئة تشبه حشرجة الموت وأنات الغريق وهو يحتضن الأمواج . 


أم هي زأره أسد يغوص لجج النيران فلا يخشى لهيبها ، ويقتحم الأمواج الثائرة ولا يهاب ثورتها .








ماذا تريدون أن يسمع منكم الأجيال ؟





أصوت اليأس والفشل يتجلى في قولكم 


" قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً " ( لو 5 : 5 )


أم هو صوت اليقين والأمل ، يتصور في نغمة الجهاد والعمل بقولكم 


" ولكن على كلمتك ألقي الشبكة " ( لو 5 : 5 )





   أهو صوت الاستسلام والخيبة ، أم هو الصوت المرتفع المرهب ، الذي تتفتح له القلوب التي تعشق الشجاعة ،�وحينئذ ستقول الأجيال القادمة ، أن في مصر أقباطاً ، وأن في الأقباط أبطالاً ، وأن في الأبطال قوة واستبسالاً .





يا أقباط مصر 





   أنظروا إلى أجدادكم وتمثلوا بهم في صبرهم على تحمل الآلام وإيمانهم بالله وفي شجاعتهم وفي ثباتهم في الرب .





انظروا إليهم تقرأوا صفحة مجيدة من صفحات التاريخ .





    إن تاريخ أجدادكم يحق للمسيحية أن تسجله بماء الذهب ، لأنه الدرة العظيمة في جبينها ، والتاج الثمين فوق رأسها والسوار الذهبي في يدها وقلادة الماس في عنقها .





   ما أجمل ما قالته أمنا العذراء مريم في إحدى ظهوراتها للأم ( ايو براكسيا ) قالت لها :


 





الألم يقود سفينة العمر آمنة مطمئنة في بحر الدنيا الصاخب





( ان الاستشهاد يمكن أيضاً أن يكون داخلياً حين تُجرح قلوب المسيحيين – التابعين أثر خطوات الرب – بالحب الإلهي دون أن تُمس أجسادهم )





اعلم أيها الحبيب


أن سيف الاضطهاد يقطع رأس الجسد ولا يمس وتر الروح 
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